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للاطلاع على الجزء الأول من هذا المقال

انتهــاء العصر الفكــري للإخــوان يلزمــه منــافس قــوي يزيحــه مــن المشهــد ويطــرده مــن ملعبــه، أقــوى
يًا المنافسين للفكر الإخواني حاليًا هو الفكر الجهادي بنماذجه القاعدية والداعشية، منافس قوي فكر
خصوصًـا مـع حـدوث الانقلاب وسـفك الـدماء وانتهـاك الحرمـات، وتأييـد بعـض القـوى السياسـية في

الداخل وتأييد بعض الخا وسكوت البعض الآخر.

هذا الانقلاب أوصل قطاعًا من الإسلاميين وحتى من الشباب غير المسُيس إلى عدم جدوى التغيير
الســلمي والديمقراطيــة، وأن الحــل مــع هــذه الأنظمــة هــو قتالهــا وحمــل السلاح عليهــا، والإخــوان
وتنظيمهم تعودوا على القهر، الحبس، الاعتقال، التشريد، والخنوع – من وجه نظرهم طبعًا – من

عبدالناصر وحتى الآن، فهؤلاء لا مكان لهم بيننا ولا نريدهم ولن نؤيدهم بعد ذلك.

هــذه المنافســة حــدثت مــن قبــل في أثنــاء المحنــة الناصريــة، صراع بين فكــر الإخــوان والفكــر التكفــيري
والـذي يوصـل للفكـر الجهـادي، حـدثت في عهـد المرشـد الثـاني للجماعـة المسـتشار حسـن الهضيـبي في
ر بعض الإخوان عبدالناصر، زبانيته، مؤيديه، مناصيره، والشعب الذي سجون عبدالناصر، عندما كف
رضى بــه ســفاحًا وقــاتلاً ومســتبدًا، تصــدى لهــا المســتشار الهضيــبي وبعــض قــادة الإخــوان، وأصــدروا

الكتاب الشهير “دعاة لا قضاة” ردًا على انتشار هذه الفكرة ودحرًا لها.

الآن الأمـر مختلـف مـن عـدة جـوانب، وإن كـانت الجماعـة سابقًـا نجحـت في تجـاوز محنـة كهـذا ليـس
شرطًا أن تتجاوز محنة حالية، بسبب تغير الظروف والبيئات.
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مــن هــذه التغيــيرات؛ أن الفكــر الجهــادي في فــترة عبــدالناصر لم تكــن لــه تجــارب ناجحــة تبهــر النــاس
وتجعلهـم ينجذبـون لهـا ويفرحـون بهـا وتبهرهـم قوتهـا، أمـا الآن فالتجـارب الجهاديـة ناجحـة نوعًـا مـا

وتفتن كثير من الناس ومن الإسلاميين بقوتها وقدرتها على الرد.

من المتغيرات أيضًا صعوبة السيطرة على تدفق الأفكار وانتقالها وانتشارها، في عصر الإنترنت والثورة
الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لا قدرة لديك على منع هذا الشلال الضخم من المعلومات
والأفكار، لا يمكنك إحاطة المؤيدين لك بسور فكري قوي بسهولة، ستهاجمك الأفكار في عقر دارك

وفي أي مكان.

في عهـد عبـدالناصر لم يكـن لهـذه الثـورة الإلكترونيـة وجـود، ومـع الوجـود في المعتقلات وانحسـار الحركـة
سهل ذلك مواجهة هذا الفكر بالمناقشة والحوار والضغط، ومع عدم وجود موارد تغذي هذه الفكرة
كانت موارد عقلية أو فكرية أو إعلامية أو ثقافية استطاع الإخوان نوعًا ما السيطرة على عدم سواء أ
انتشـار هـذا الفكـر داخلهـم، ولكنـه لم يكـن نجاحًـا بنسـبة مائـة في المئـة، وخرجـت كـل الأفكـار الجهاديـة

والتكفيرية من سجون الطاغية عبدالناصر.

طالما استمر الوضع في مصر على حاله، واستمرت حملات القمع والقتل والانتهاك؛ سوف يظل الفكر
الجهادي حاضرًا وينمو ويتمدد، وطالما ظلت جماعة الإخوان تسير في طريق مواجهة الانقلاب دون

يًا وتنظيميًا لصالح الفكر الجهادي. إستراتيجيات واضحة وخطط دقيقة ستظل تخسر فكر

فعلــى جماعــة الإخــوان إمــا أن تتقــدم للأمــام وتعمــل علــى تطــوير فكرهــا ليــدخل في مرحلــة متقدمــة
تتجــاوز حــاجز الأيــدلوجيا، وتنتقــل إلى المنــافس الثــاني لهــا بإرادتهــا، وهــو الإسلام الليــبرالي أو أيمــا كــان
يُســمى، أو تعمــل علــى تطــوير أدواتهــا في مواجهــة الانقلاب لتُعيــد لهــا مؤيــديها ومنتسبيهــا الذيــن

فقدتهم بسبب عدم الإنجاز والتقدم للأمام وكسب مساحات ضد الانقلاب.

الإسلام الليــبرالي أو المنفتــح أو المتجــاوز لضيــق الأيــدلوجيا أو الإسلام المقاصــدي أو الليبراليــة الأخلاقيــة
مهما كان المسُمى، في الظروف الحالية ليست منافس قوي، لأنها تحتاج للبيئات الديمقراطية الحرة

لتنمو فيها، بيئة تعمل على تطور الأفكار ونضوجها وتقدمها.

ويا ليت الإخوان يأخذون خطوة للأمام وينتقلون هم بإرادتهم لهذا الفكر، ويعملوا على مراجعة كثير
مــن الأفكــار والأطروحــات والآراء الــتي تجعلهــم منغلقين علــى ذواتهــم، متقــوقعين في أيــدلوجيتهم،

بعيدون كل البعد حتى عن طموحات مؤسسهم وأفكاره.

هكذا نكون أجبنا عن السؤال الأول وهو، متى ينتهي العصر الفكري؟ وننتقل للإجابة عن السؤال
الثاني وهو، متى ينتهي العصر التنظيمي؟

ينتهي العصر التنظيمي عندما تنتهي الفكرة التي يقوم عليها التنظيم، أو عندما ينشأ تنظيم جديد
يحمــل نفــس أهــداف الفكــرة لكنــه يحقــق نجاحــات وقفــزات في مجــال تحقيــق أهــدافه، أو يتعــرض

التنظيم لضربة قاصمة وقوية لا تبقي له أحدًا ولا تذر له فردًا.



ناقشنـا فكـرة انتهـاء العصر التنظيمـي بانتهـاء العصر الفكـري، ومـن هـم منـافسي الفكـر الإخـواني علـى
الساحــة، الذيــن لــديهم القــدرة علــى أن يســحبوا أعضــاء تنظيــم الإخــوان نــاحيتهم، لتفقــد الجماعــة

منتسبيها الذين ما عادوا يؤمنون بفكرها.

أمــا الطــ الثــاني، وهــو نشــوء تنظيــم يحمــل نفــس الأفكــار ولكــن يختلــف في الأداء والإستراتيجيــات
والأوليات، يبدأ في العمل ويحقق إنجازات وقفزات عالية تجعل المؤيدين ينسحبون من القديم إلى

الجديد، حتى يفقد القديم هيكله ويبقى كشاهد على أن الزمان كان هنا يومًا ما.

من الأمثلة القريبة من هذا الط – وإن كان حزبيًا – هو حزب السعادة التركي وسيره على الطريقة
الأربكانية وحزب العدالة والتنمية، السعادة ومن قبله الرفاة ومن قبله الفضيلة مثل تنظيمًا حزبيًا
لفكرة ما فشلت وأفُشلت في عدة مراحل، نشأ تنظيم حزبي آخر يحمل نفس الأفكار ولكن يختلف

في الرؤى والإستراتيجيات والأوليات.

انتقـل كثـير مـن المؤيـدين للتنظيـم الجديـد، الـذي حقـق نجاحـات بـاهرة واسـتطاع أن يحقـق كثـير مـن
الأهــداف الــتي عجــز التنظيــم الحــزبي القــديم علــى تحقيقهــا، اختفــى التنظيــم القــديم وغــاب نجمــه

وأصبح من حكايات التاريخ التي يجب أن يُستفاد منها.

الطـ الثـالث وهـو الطـ العنيـف في مواجهـة التنظيـم، والـذي يعتمـد علـى أسـاليب وأفكـار قمعيـة
استبدادية، تعتمد أسلوب الاعتقال، القتل، التشريد، قطع الأرزاق، التنكيل، الإعدامات، والمحاكمات،

طريقة اعتمدها عبدالناصر وحافظ الأسد والقذافي.

تبــدأ باعتقــال قيــادات التنظيــم مــن الصــف الأول والثــاني والثــالث ليصــبح التنظيــم بلا رؤوس، ويتــم
كــبر قــدر مــن المؤيــدين والمنتســبين والمحــبين، اســتهداف ذوي التــأثير الفعــال والقــوي، ثــم اعتقــال أ
والتنكيل بهم وبعائلتهم وذويهم وأهلهم، ثم تأتي مرحلة قطع الأرزاق والفصل من العمل ومصادرة
الأموال وإغلاق الشركات والمصانع، ثم مرحلة التصفية الجسدية المباشرة بالقتل أو الإعدام أو الموت
تعذيبًا، وغير المباشرة بسوء الأحوال المعيشية في السجون وانتشار الأمراض بها وعدم الرعاية الصحية

للمعتقلين.

وتـأتي مرحلـة التهجـير، والـتي يجـد فيهـا مؤيـدي التنظيـم ممـن هـم خـا السـجون أن يتركـوا بلادهـم
ويرحلــوا بلا عــودة، هجــرة جماعيــة لأفــراد كُــثر يتركــوا بلادهــم خوفًــا مــن بطشهــا، فليــس أمــامهم إلا

الهجرة أو القتل أو السجن.

ولا تكتفي الدولة بهذا بل تطاردهم في منافيهم وتحاصرهم وتضغط على حكومات البلاد المضيفة
على إخماد أصواتهم، ولن تتو هذه الدولة عن اغتيال بعضهم لو بدأوا يشكلون خطرًا ويصنعون

فرقًا.

وهكـذا وبمـرور السـنوات يبـدأ التنظيـم في الخفـوت حـتى ينتهـي ضـوءه، ويصـبح كـل فـرد فيـه يحمـل
فكرته في قلبه ويعيش بها، ولكنه لا يستطيع أن يعلنها أو يعمل لها وبها، يحمل فكرته منتظرًا ساعة

الخلاص التي قد تأتي وقد يموت دونها.



النظــام الانقلابي المصري يســير علــى هــذا الكتــالوج جيــدًا ويتقــدم فيــه ويحــرز أهــدافه بدقــة، ويســتغل
خــدماته الــتي يقــدمها لإسرائيــل وأمريكــا وأوروبــا في مساعــدته علــى إنجــاز خطتــه أو علــى أقــل تقــدير

كثر. السكوت عنها أو انتقادها من أجل حفظ ماء الوجه لا أ

وفي النهاية هل انتهي عصر الجماعة؟

يًا لديها منافس قوي يحمل نفس تصعب الإجابة على هذا السؤال بنعم أو بلا، لكن الجماعة فكر
التـوجه ويحقـق انجـازات، يكفـي أنـه يقتـص مـن أعـدائه وينتقـم لشهـدائه، يرفـع شعـار الجهـاد سبيلنـا

والذي من المفترض أنه من شعارات الإخوان.

والمتابع لإعلام هذا التيار الجهادي يلاحظ ذكاء العاملين عليه، والذين يلعبون على وتر، ماذا فعلت
لكــم جماعــة الإخــوان بخنوعهــا وســكوتها؟ نحــن أولى بكــم منهم، وتنظيميًــا يــواجه الإخــوان حربًــا
ضروس، ولا تظهر معالم على وجود خطة واضحة ومحددة للمواجهة والتقدم، أو لإحداث خرق ما

في جدار الانقلاب.

للأســف، إذا لم تتغــير جماعــة الإخــوان، وتحــاول أن تفكــر خــا الصــندوق، فقــد يكــون جوابنــا علــى
السؤال بعد زمن هو (نعم .. انتهى عصر الجماعة).
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